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الأحد 21/7/2013             12/رمضان/1434     الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
المشقة تجلب التيسير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
هذا درس جديد في سلسلة دروس قواعد فقهية وقد علمنا أن القاعدة الفقهية: هي تعبير مركز وضعه الفقهاء في قانون الشريعة الإسلامية مستنبطين إياها من القرآن الكريم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفروع فقهية كثيرة.
تنبيك القواعد عن فروع فقهية كثيرة، وتدربك على استخدام المادة العقلية في جزئيات حياتك، وإننا نحتاجها؛ لأجل التعرف على أحكام بعض الفروع الفقهية من جهة، ولنمارسها في حياتنا وعلاقتنا مع أزواجنا وأولادنا وبيعنا وشرائنا وتعاملاتنا اليومية من جهة أخرى.
بعد أن وضع الفقهاء القواعد الفقهية لاحظوا قواعد خمسة تندرج تحتها كثير من المواد الفقهية وقد أسموها الكليات الكبرى وقد بدأنا في الحديث عنها وهي:
1- الأمور بمقاصدها.
2- اليقين لا يزول بالشك.
3-  لا ضرر ولا ضرار.
4- المشقة تجلب التيسير.
5- العادة محكمة.
وصلنا إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير.
قال العلماء: هذه القاعدة تخرج منها جميع الرخص في الشريعة الإسلامية سواء كانت الرخص في صلاة أو سفر أو صوم أو عبادات...
المشقة: هي الأمر الذي يتعب ويجهد.
التيسير: هو التخفيف.
ضوابط المشقة التي تجلب التيسير ثلاثة:
1- أن تكون المشقة متحققة لا متوهمة:
فلو تعذر إنسان عن الصيام بحجة طول النهار وأن في ذلك مشقة عليه، فنقول له هذه مشقة متوهمة وليست حقيقية والدليل أنه لو صام لقدر على الصيام ولما أصابه شيء.
2- أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد وليست متحملة:
لا يخلو تكليف من تكاليف الشرع من مشقة، بل إن تعريف التكليف: هو حمل ما فيه كلفة، أي مشقة ومسؤولية، إلا أن المشقة متحملة كصلاة الفجر وبر الوالدين والصدقات... لكن المشقة التي تجلب التيسير هي التي لا تُحتمَل ولا تُطاق حتى تكاد أن يؤذي نفس الإنسان أو عضواً من أعضائه.
3- أن لا تكون من المشاق التي لا تنفك عنها العبادة غالباً.
أحياناً بعض العبادات أو التكليفات الشرعية يراد بها مشقة معينة، كالحدود، فالمراد منها أصلاً هو المشقة، فلا نقول علينا تخفيفها، وكالجهاد فإنه قد يفضي إلى الموت لكنه مراد تقرباً إلى الله تعالى ولا نقول يجب علينا التيسير.
للتيسير ضوابط:
1- التحقق من حدوث التيسير.
2- التيسير منضبط بالشرع.
فإذا قلت لرجل: لماذا لا تصلي؟ فقال لك: عملي طويل شاق يمنعني من الصلاة والتيسير في الدين يعطيني صلاحية ترك الصلاة. 
قد تشاهد فتاة تزيل الحجاب.
أو شاباً غير متزوج يقيم علاقة مع نساء.
أو رجلاً وجب عليه الحج ولا يخرج لأدائه.
فنقول لهم: التيسير الذي تجلبه المشقة تيسير مشروع لا يوصل إلى ترك مأمور أو فعل حرام، فاليسر والتيسير الموجود في هذه القاعدة ليس يسراً من اختراع كل إنسان كيفما أراد وإنما هو يسر مشروع.
3- عدم ترتب مفسدة على التيسر عاجلاً أو آجلاً.
لهذه القاعدة أدلة كثيرة من آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
لما درس العلماء آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أن الشريعة الإسلامية قائمة على ثلاثة ركائز سموها أصول التشريع الإسلامي وهي:
1. رفع الحرج:
إذا وجد الدِّين أن الفرد واقع في حرج فسيرفع عنه هذا الحرج، وهذا الرفع هو بمعنى المشقة تجلب التيسير، كمن عجز عن الصلاة قائماً لألم ظهر أو وجع فإن الشرع قد رفع عنه ذلك الحرج وأمره بالصلاة قاعداً.
2. قلة التكاليف.
3. التدرج في التشريع.
لاحظ العلماء أن أسباب التخفيفات في الشريعة الإسلامية سبعة:
1. السفر: ذلك لأن السفر لا يخلو من مشقة سواء قلت أو كثرت.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ» [البخاري].
فجاء من تخفيفات السفر أنك تقصر الصلاة، وتفطر في رمضان.
2. المرض: سواء في صلاة أو صيام أو حج.
3. الإكراه: فمن أكره على نطق كلمة الكفر، وكان الإكراه حقيقياً ملجئاً وما زال قلبه مطمئناً بالإيمان فسيبقى على توحيده مع أنها أعظم كلمة في هذا الدين.
إن سرنا مع هذه القواعد والقضايا التي شرعها رب العالمين نجحنا وأفلحنا وإلا خبنا وخسرنا، فمن لم يخفف عمن حوله فيما خفف الله عن عباده فسيقع في حرج شديد وسيوقع من حوله بحرج شديد ولن ينجح.

فقد ترى أباً يأمر ابنه المريض بالذهاب إلى العمل، مع العلم أن رب العالمين خفف عن المريض.
جاء في الأثر أن رجلاً تدلى يَشْتَارُّ عسلاً في زمن عمر بن الخطاب، فجاءته امرأته فوقف على الحبل، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثاً، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك، فطلقها ثلاثاً فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب، فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال: (ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق) [السنن الصغرى للبيهقي].
4. النسيان:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» [البخاري ومسلم].
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}» [البخاري ومسلم].
5. الجهل:
فمن جهل شيئاً من حكم فقهي خفف عنه الشرع بشرط كون الجهل بسبب عام ملجئ لهذا الإنسان؛ ككونه بعيداً عن بلاد الإسلام ولا يوجد من يعلمه ويصعب تواصله مع الناس، أما أن يكون الإنسان قاطناً بين العلم والعلماء ثم يتعذَّر بالجهل فلا يقبل منه ذلك، فإن الله لا يعذر على الجهل.
6. النقص: خفف الشرع عن ناقص الأهلية فلو وقع إنسان في إغماء، أو جنون، أو وقعت الأنثى في حيض فقد خفف عنهم بعض الأحكام الشرعية.
7. العسر وعموم البلوى:
فرذاذ البول أو طين الشارع أو زَرَقُ الطيور هي من عموم البلوى الذي لا يمكن الاحتراز عنها وكما علمنا فإن هذه المشقات تسبب هذه التخفيفات، فالمريض والجاهل والمسافر والمريض والناسي خَفَّفَ الشارع عنهم.
فمن استخدم أسباب التخفيفات فخفف عن العباد، ومشى مع ما قرره رب العالمين وأراده نجح وأفلح، ومن خالف خالفه النجاح والتوفيق. 

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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